
 دمشق - فجر رئيس منصة ”موسكو“ 
المعارضة قدري جميل جدلا في الســــاحة 
عــــرض  حينمــــا  الســــورية  السياســــية 
تغييــــر مــــكان انعقاد اللجنة الدســــتورية 
إلــــى العاصمة دمشــــق بدلا مــــن المدينة  
السويســــرية جنيــــف، وســــط مؤيــــد عن 
احتشــــام لهــــذه الخطوة وآخــــر معارض 

بشدة.
يأتي ذلك في الوقــــت الذي أحجم فيه 
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير 
بيدرســــون عن تحديد موعد جديد لانعقاد 
الجولــــة الثالثة مــــن اجتماعــــات اللجنة 
الدســــتورية، إلى حين اتفاق الفرقاء على 

برنامج محدد للمباحثات.
وفشلت الجولة الثانية من اجتماعات 
اللجنــــة التي عقدت في جنيــــف في نهاية 
نوفمبر الماضي، على خلفية عدم الاتفاق 

بيــــن ممثلــــي المعارضــــة والحكومة على 
جــــدول أعمــــال المباحثــــات، فضــــلا عن 
اتهامات وجهت للنظام بالمماطلة وإلهاء 
المشــــاركين في أعمــــال اللجنة في قضايا 
جانبية ليست من مشمولات الأخيرة على 
غرار الإصرار علــــى إدانة ورفض التدخل 
التركي في شــــمال شرق ســــوريا، وهو ما 

ترفضه المعارضة.
الجولــــة  إجــــراء  المقــــرر  مــــن  وكان 
الجديــــدة فــــي ديســــمبر الجــــاري بيد أن 
الموقف الذي أعلنه بيدرســــون يشي بأنه 

سيتم إرجاء ذلك إلى العام المقبل.
وفيما تثار شكوك حول وقوف موسكو 
والحكومــــة الســــورية خلف مقتــــرح نقل 
أعمال اللجنــــة الدســــتورية، صرح قدري 
جميل الــــذي يتولى أيضا رئاســــة ”حزب 
الإرادة الشــــعبية“ ”أن منصة موسكو هي 

من اقترحت نقل المحادثات إلى دمشــــق“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”النظــــام لا يعبر عن هذه 

الرغبة“.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي نظمته 
وكالة ”روسيا سيغودنيا“ ”يجب أن تنتقل 
اللجنة إلى دمشــــق وأن تعمل تحت رعاية 
الأمم المتحدة“، مضيفــــا ”يجب ألا يكون 
عمــــل هــــذه اللجنــــة شــــكليا، وأن تتغلب 
علــــى الموقف الذي اتخــــذه بعض ممثلي 
الأطــــراف المتفاوضــــة، وهــــذا هو موقف 
منصة موسكو“، في انتقاد ضمني لموقف 

الحكومة والهيئة العليا للمفاوضات.
وتتهم المعارضة قدري جميل بالعمل 
وفــــق أجنــــدة الحكومة التي ســــيكون في 
حال نقل مقر اللجنة إلى دمشــــق انتصار 
نوعي يحســــب لها. واعتبر عضو اللجنة 
الدستورية، عن الهيئة العليا للمفاوضات 

يحيى العريضــــي، أن ”هنــــاك العديد من 
الأهداف التي يتطلع النظام إلى تحقيقها، 
مــــن وراء هــــذه الدعوات، علمــــا بأن مكان 
انعقــــاد اللجنة جاء بنــــاء على رغبة الأمم 

المتحدة“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافية 
أن ”مطلــــب النظام بنقل عمــــل اللجنة إلى 
دمشــــق، واحد من العراقيل الكثيرة التي 
يضعها أمــــام عمل اللجنة الدســــتورية“، 
وأشــــار إلى تعارض نقل عمل اللجنة إلى 
دمشق مع ما تم الاتفاق عليه أمميا، حول 

تشكيل اللجنة وعملها ومكانه.
وعزا العريضي سبب رفض المعارضة 
لنقل أعمال اللجنة إلى ”الهواجس الأمنية 
التــــي قــــد تترتب على ذهــــاب أعضاء وفد 
المعارضــــة إلى دمشــــق، معتبرا أن ذلك لا 

يشكل بيئة مناسبة لمناقشة الدستور“.
ويقول محللــــون إن موقف المعارضة 
يتسق مع موقف القوى الإقليمية الداعمة، 
وفــــي مقدمتها تركيا التــــي ترفض تمكين 

النظام السوري من أي انتصار مجاني.
وهاجــــم المتحــــدث باســــم الرئاســــة 
التركيــــة، إبراهيــــم قالــــن، الخميــــس ما 
اعتبرها خطوات النظام السوري الساعية 

لتقويض عمل اللجنة الدستورية.
جاء ذلــــك في مؤتمر صحافــــي لقالن، 
أثنــــاء انعقــــاد اجتمــــاع مجلــــس الوزراء 
التركــــي برئاســــة الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغــــان، فــــي المجمــــع الرئاســــي فــــي 

العاصمة أنقرة.
اللجنــــة  اجتمــــاع  إن  قالــــن  وقــــال 
الدســــتورية الأخير لم يثمر عــــن النتائج 
المرجوة، بسبب عراقيل مصدرها النظام 
الســــوري، معبرا عــــن إدانة بلاده بشــــدة 
لتقويض عمل اللجنة الدستورية من خلال 

فرض النظام إملاءاته.

وتعـــد تركيا حاليا الراعي الرســـمي 
للمعارضـــة السياســـية والعســـكرية في 
ســـوريا، ورغـــم أنها تدرك أن المشـــروع 
الذي راهنت عليه لإسقاط النظام السوري 
فشل، بيد أنها تحاول جاهدة الإبقاء على 
جملـــة مـــن الأوراق لفرض نفـــوذ لها في 

سوريا.
ودعـــا قالـــن الحكومة الســـورية إلى 
صـــرف النظـــر عـــن الخطـــوات التي من 
شأنها القضاء على أرضية المفاوضات، 
التي ســـتقود إلى الســـلام والاســـتقرار 
السياســـي في ســـوريا، مشـــددا على أن 
الحل النهائي في سوريا سيكون -حتما- 

عبر مرحلة سياسية انتقالية.
وذكر قالن أن تركيا تدرك جيدا سبب 
سعي النظام لإفشـــال اللجنة الدستورية 
”لأن النظام يتحـــرك انطلاقا من القلق من 
صـــدور قرار ملزم مـــن اللجنة قد لا يكون 
في مصلحته“. وأوضح أن المرحلة التي 
ســـتتبع إتمام اللجنة الدســـتورية عملها 

هي تنظيم انتخابات في سوريا.
الدســـتورية  اللجنة  أعمال  وانطلقت 
السورية في جنيف، في الـ30 من أكتوبر، 
تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أشهر من 

الجدل بشأن تركيبتها.
وتتكـــون اللجنة الدســـتورية من 150 
عضـــوا، مقســـمة مناصفة بيـــن ممثلين 
عـــن الحكومـــة الســـورية، وممثلين عن 
المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني 

تولت الأمم المتحدة اختيارهم.
ولا يـــزال الهـــدف الرئيســـي لأعمال 
اللجنة خاضعا للتأويلات، فالنظام يصر 
على أن يكون هدفها إجراء تعديلات على 
الدســـتور القائم بمـــا لا يمس من جوهر 
النظـــام السياســـي، فـــي المقابـــل تصر 

المعارضة على صياغة دستور جديد.

المســــؤولون  يتجنــــب   - أبيــب  تــل   
الإسرائيليون إبداء أي موقف حيال الجدل 
المندلــــع بشــــأن اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية بيــــن تركيا وحكومة الوفاق التي 

تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.
وذكــــرت دوائر إســــرائيلية أن حكومة 
تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو 
تراقب الســــجال عــــن كثب مســــتفيدة من 
جبهة دولية تتشكل ضد هذا الاتفاق وضد 
خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

في شرق البحر المتوسط.
وتعــــد إســــرائيل أحــــد المتضرريــــن 
المباشــــرين من الاتفاقيــــة المثيرة للجدل 
والتي ســــتؤثر ســــلبا على خطط تل أبيب 
في التنقيب عن الغاز ومد خط أنابيب إلى 

أوروبا.
فــــإن  دبلوماســــية،  مصــــادر  ووفــــق 
إســــرائيل لــــن تدلي بدلوها مباشــــرة قبل 
وضوح ما ستســــفر عنه المواقف المنددة 
التــــي صــــدرت عــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
المتضامن مع قبرص واليونان بصفتهما 
عضوين في النادي الأوروبي، كما التحرك 
الذي تباشــــره مصر لــــدى بقيــــة البلدان 
المنتجــــة أو المرشــــحة لإنتــــاج الغاز في 

مياه شرق المتوسط.
ولا تخفي المصادر الدبلوماســــية أن 
أحد أســــباب التــــزام الصمت هــــو الأزمة 
السياســــية الداخليــــة في إســــرائيل التي 
تشــــل العمل الحكومي، ما يؤجل التعامل 
مــــع ملفات لا تعتبــــر عاجلة طالما أن دولا 
أخرى تنشــــط بحيوية في مــــا يتعلق بها، 
ناهيك عن أن إسرائيل لا تريد فتح معركة 
فوريــــة مــــع تركيــــا فيما كل المؤسســــات 
الأمنية والعســــكرية والدبلوماسية تعتبر 
أن إيــــران الخطــــر الأول، وبالتالي وجب 
تجنب تشتيت الجهود في معارك جانبية.

ولا يبدو أن هــــذا الموقف يلقى قبولا 
لدى قطاع من الإسرائيليين الذين يحذرون 
من خطورة الخطط التركية، خصوصا أنه 
صدرت من أنقرة تصريحات تؤكد أن تركيا 
لن تسمح لإسرائيل بمد أنبوب الغاز الذي 
تخطط إســــرائيل من خلاله لوصل حقول 

الغاز لديها بالأسواق في أوروبا.
وكان هنـــاك توجـــه إســـرائيلي فـــي 
الســـابق بتصدير الغاز إلـــى أوروبا عبر 
الأراضي التركية بتكلفة 3 مليارات دولار، 
وهو ما أدى إلى محاولة حكومة نتنياهو 

التقارب مع الحكومـــة التركية عام 2016. 
إلا أن المخاوف الأوروبية من الاستخدام 
السياســـي للغاز من قبـــل أردوغان، أدت 
لإلغاء المشـــروع وتحويـــل الأنبوب ليمر 
عبر اليونـــان بتكلفة مضاعفة، ويشـــمل 
المشروع البديل تصدير الغاز القبرصي 
المســـتخرج مع الغـــاز الإســـرائيلي في 

نفس الأنبوب.
وتأتي خطط إسرائيل في هذا الصدد 
بالتنسيق مع الدول المعنية في المنطقة. 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد توصلت 
إلـــى اتفاقات مع كل من إيطاليا واليونان 
وقبرص تقـــوم بموجبها إســـرائيل بمد 
أنبـــوب لنقـــل الغاز المنتج مـــن الحقول 
الاقتصادية  المنطقة  داخل  الإســـرائيلية 
الخالصة لإســـرائيل باتجاه أوروبا. غير 
أن الخطـــط التي أفرجت عنهـــا الاتفاقية 
التي وقعها أردوغان مـــع رئيس حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة، فايـــز الســـراج، تضع 
المنطقـــة التـــي مـــن المفتـــرض أن يمر 
بها الأنبوب الإســـرائيلي داخل المنطقة 

الاقتصادية الخالصة لتركيا.

ويرى خبـــراء في شـــؤون الطاقة أن 
الاتفاقية تقلب موازين القوى في المنطقة 
وتغير من خرائط إنتـــاج الغاز وتوزيعه 
وفق المشـــهد الذي أســـس لقيام منتدى 
غاز شـــرق المتوســـط الذي أعلن عنه في 
ينايـــر الماضي في القاهـــرة. وعليه فإن 
إســـرائيل باتت متضررة بشـــكل مباشر 
مـــن تلك الاتفاقية شـــأنها في ذلك شـــأن 
بقيـــة الدول الأخرى أي مصـــر واليونان 

وقبرص.
ونقلت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
خبيـــر العلاقـــات الدولية الإســـرائيلي، 
اســـتبعاده  كارتشـــر،  حيـــن  الدكتـــور 

أن تـــؤدي هـــذه الأزمـــة إلـــى ”خطـــوة 
عســـكرية أحادية الجانب“ بين التيارات 
المتناقضـــة لاســـيما بيـــن المســـتفيدة 
الأخيـــرة  الاتفاقيـــة  مـــن  والمتضـــررة 

التركية الليبية.
ويتحفـــظ مراقبـــون علـــى إعطاء أي 
تصور حول شـــكل التحرك الذي ستقوم 
به إســـرائيل للتعامل مع الوضع الجديد 
الـــذي تفرضـــه الاتفاقيـــة الأخيـــرة بين 
أردوغان والســـراج، لكنهم يتوقعون أن 
يتصاعد الموقف الإســـرائيلي في رفض 
سياسة الأمر الواقع اتساقا مع الاتفاقات 
المبرمة ســـابقا مـــع اليونـــان وقبرص 
وإيطاليـــا كما تفاهماتها مع مصر لإدارة 

سوق الغاز الواعد شرق المتوسط.
دبلوماســـية  أوســـاط  عـــن  وينقـــل 
إســـرائيلية أن الحكومـــة الإســـرائيلية 
تنظر بارتيـــاح إلى المواقف المنســـقة 
بيـــن مصر وقبـــرص واليونـــان، وتنظر 
بعيـــن الرضا إلى موقـــف اليونان التي 
قامت بطرد سفير ليبيا لديها، واستدعت 
السفير التركي لجلســـة توبيخ، مطالبة 
إياه بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق الذي 
أبرمـــه أردوغـــان مع حكومـــة طرابلس. 
الموقـــف  تطـــور  إســـرائيل  وتراقـــب 
المصـــري الذي رفـــض الاتفاقية واعتبر 
أنها تتجاوز صلاحيات حكومة السراج.

فـــي  للتركيـــز  إســـرائيل  وتســـعى 
مقاربتهـــا للأزمـــة الحالية علـــى ما من 
شـــأنه النيل من خططها في قطاع الغاز 
دون الدخول في السجال الحاصل حول 
الوضع في ليبيا. وتأخذ إسرائيل بعين 
الاعتبـــار تعقد الوضـــع الليبي ووجود 
مصالـــح إقليمية ودوليـــة متعارضة في 
شـــأن ليبيا. وتراعي إســـرائيل تعارض 
المواقف الأميركية الروسية كما تعارض 
تلـــك التركيـــة المصرية-الخليجية، كما 
تعـــارض المصالح الفرنســـية الإيطالية 

بشأن راهن ومستقبل ليبيا.
وفي معرض الرد على التساؤل حول 
طبيعة الـــرد الإســـرائيلي المُتوقع على 
المســـؤولين الأتراك، الذين يرفضون مد 
أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، قال 
كارتشر إن ”الأمر ليس مُتعلقا بإسرائيل 
وحدها، فإســـرائيل حتـــى الآن لا توجد 
بها حكومة من جهة، وهي جزء من حلف 
ومُعســـكر كامل من جهة أخرى. ولكنني 
أعتقـــد أن مشـــكلة كهـــذه، يمكـــن حلها 
بواسطة مؤتمرات إقليمية، أو وساطات 
عبـــر منظمات إقليمية، وهـــو ما لا نراه 
حتى الآن، ما سيؤدي إلى ازدياد التوتر 

بين المُعسكرين“.
المنـــاورات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
العســـكرية التي تجريها الدول المعنية 

بشـــكل منفرد أو جماعي تؤســـس لقيام 
منظومـــة أمنية رادعة تفرض أمرا واقعا 
مدافعا عن مصالح الدول المنتجة للغاز 

في شرق المتوسط.
ولفـــت كارتشـــر إلـــى ”أن التقـــارب 
الإســـرائيلي-اليوناني، الـــذي جـــاء من 
مُنطلـــق دفاعي، يُمكن أن تفسّـــره تركيا 
كأنه عدوان عليها، أو من الجهة الأخرى، 
عندما تتحالف تركيا مـــع ليبيا دفاعيا، 
يُمكن أن تُفسّره اليونان عدوانا عليها“.

وعلــــى الرغم مــــن ضجيــــج النزاعات 
التي يشــــي بها هــــذا الجــــدل الجديد في 
حــــوض البحر المتوســــط، إلا أن الأمر قد 
يكــــون مقدمة وشــــرطا من شــــروط بروز 
مشهد تعاوني آخر تضطر من خلاله كافة 
دول المنطقة إلــــى التوصل إلى تفاهمات 
جديدة لمصلحة حســــن اســــتغلال الثروة 

الطاقية في هذه المنطقة.
واســــتبعد كارتشــــر تورط إســــرائيل 
أن  دون  الليبــــي  النــــزاع  فــــي  مباشــــرة 

يســــتبعد أن تكــــون لإســــرائيل خياراتها 
التي قد تســــتدعي تقديم دعم غير مباشر 
لصالح هذه الخيارات. ويرى مراقبون أن 
إسرائيل التي تحظى بغطاء دولي واضح 
فــــي حركتها العســــكرية ضــــد أي أخطار 
إيرانية تهددها في المنطقة، حريصة على 
عدم الانخــــراط في الورشــــة الليبية التي 
تتنافــــس داخلهــــا دول تعتبر إمــــا حليفة 
لإســــرائيل وإما تتمتع معها بعلاقة جيدة 

مثل روسيا.
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في موقف دفاعي

إسرائيل تراهن على حلفاء {الطاقة} لإجهاض خطط أردوغان
تل أبيب تتجنب فتح معركة مباشرة مع أنقرة لتفادي تشتيت الأنظار عن طهران

 بيروت - خفضت الخميس وكالة فيتش 
تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في 
عام واحد، محذرة من أنها أصبحت تتوقع 
أن يعمد البلــــد المكروب إلى إعادة هيكلة 

ديونه أو التخلف عن السداد.
ومن شأن التخفيض أن يزيد من حجم 
الضغوط على الطبقة السياسية العاجزة 
عن الاتفــــاق على تشــــكيل حكومة تتولى 
عمليــــة إنقاذية لاقتصاد البــــلاد المنهار، 
في الوقت الذي يستمر فيه المحتجون في 

الضغط من أجل حكومة تكنوقراط.
وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف 
إلــــى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر 
أصبحــــا ”مرجحين نظرا إلــــى الضبابية 
السياســــية الشــــديدة والقيود المفروضة 
عمليا على حركــــة رؤوس الأموال وتضرر 

الثقة في القطاع المصرفي“.
وحــــذرت مــــن أن ”تعاظــــم مؤشــــرات 
الركــــود والقيــــود علــــى ســــحب الودائع 
المصرفيــــة ونقص الســــلع وخطر حدوث 
المزيــــد مــــن الاضطرابــــات الاجتماعيــــة، 
وتقنين الــــدولار لإعطاء الأولوية لســــداد 
الديــــن الحكومي، قــــد يتحــــول (كل ذلك) 
بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا“.
ويعــــادل الديــــن العام للبنــــان حوالي 
150 بالمئة من الناتــــج المحلي الإجمالي 
وهــــو من أثقــــل أعباء الديون فــــي العالم. 
وكان عجــــز العــــام الماضي يعــــادل نحو 
11.5 بالمئة من الناتج الإجمالي، ومعدلات 

النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.
وهذا الأســــبوع، حذر وزير المالية في 
حكومة تسيير الأعمال من تراجع حاد في 
الإيرادات، ما يعني أن عجز العام الحالي 

سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا.

خفض آخر 
للتصنيف الائتماني 

يعمق جرح لبنان

إسرائيل تعتبر أحد المتضررين المباشرين من الاتفاقية التي أبرمتها تركيا 
مــــــع حكومة الوفاق الليبية، بيد أنهــــــا وعلى خلاف مصر وقبرص واليونان 
تركن إلى الصمت الذي يحمل معه عدة تفســــــيرات لعل من أهمها انشغال 
تل أبيب بأزمتها السياسية وعدم رغبتها في تشتيت الجهود عن العدو رقم 

واحد ”إيران“.

الاتفاقية التركية الليبية 
تقلب موازين القوى في 

المنطقة وتغير خرائط إنتاج 
الغاز وتوزيعه وفق المشهد 

الذي أسس لقيام منتدى 
غاز شرق المتوسط

نقل اللجنة الدستورية إلى دمشق بين رغبة الحكومة وتمنع المعارضة

العثمانيون الجدد


